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بَََُُّ وَاَ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُواْ كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِ )  ِِ الَََّّ  ُُ وَلْيَتَّ ُُِنَ أَمَاََ تَ ْْ ي  ا
ُُ وَ  َُُّ آثٌِِ قَ لْبُ  ( . (283الََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ )تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِ

 [ . 283] البقرة :  
---------- 

دُوا كَاتبِاً مسمى ) تم حال السفر بدين إلى أجل أي : وإن كنتم مسافرين ، وتداين( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ )  كتب الدين ( يولََْ تََِ
 رطاس والقلم ونحو ذلك .كالقبينكم ، ومثل هذا إذا لَ تَدوا أدوات الكتابة  

 أي : فعليكم برهان مقبوضة يقبضها الدائن وهو ) المرتهن ( يأخذها من الراهن وهو المدين .( فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ ) 
 . والرهن : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها 
  َقْبُوضَةٌ ( الآية ، : هذا معطوف على قوله ) إذا تداينتم بدَين وَ قال ابن عاشو دُواْ كَاتبًِا فرهان مَّ إِن كُنتُمْ على سَفَرٍ ولََْ تََِ

كنة ، فإن كانوا على سفر ولَ يتمكّنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد شُرع 
ُ

فجميع ما تقدّم حكم في الحضر والم
، ويلحق بها ما يماثل السفر في لة ، وهي حالة السفر غالباً لهم حكم آخر وهو الرهن ، وهذا آخر الأقسام المتوقعّة في صور المعام

 ه الحالة.هذ
  : لماّ ذكر الله تعالى النَّدْب إلى الإشهاد والكتْب لمصلحة حفظ الأموال والأدّياَن ، عقّب ذلك بذكر حال وقال القرطبي

الذي هو غالب الأعذار ، لا سيما في ذلك  الأعذار المانعة من الكتْب ، وجعل لها الرهن ، ونص من أحوال العذر على السفر
 الوقت لكثرة الغزو ، ويدخل في ذلك بالمعنى كلُّ عذر.

 . والسفر : هو الضرب في الأرض والسير فيها ، سمي السفر سفراً لأنه خروج من البلد ومحل الإقامة إلى حيث السفر والنور 
ا خص السفر ، لأنه مننة عدم وجود الكاتب ، أما الحضر فيندر فيه ومثل هذا إذا كان الدين في الحضر ولَ يجدوا كاتباً ، وإنم

 عدم وجود الكاتب .
  ومقصود الكلام : إذا عدمتم التوثق  خص السفر ، لأن الأغلب عدم الكاتب ، والشاهد فيه إنما : ي قال ابن الجوز

 بالكتاب ، والإشهاد ، فخذوا الرهن .
 ي : فإن أمِن بعضكم بعضاً ولَ تكتبوا الديْن ولَ تشهدوا عليه .أ( فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً )  

ُُ ) ف ُُِنَ أَمَاََ تَ ْْ  ( أي : الذي ائتمن عليه من الدين وغيره .أمََانَ تَهُ أي : فليؤد المدين الذي ائتمنه الدائن ) ( لْيُ ؤَدِ  الَّذِي  ا
بَََُُّ )  ِِ الَََّّ   ما ائتمن عليه من دين وغيره ، ولا يبخس منه شيئاً أو يماطل في أدائه . تذكير بتقوى الله ، فلا ينكر( وَلْيَتَّ
  : َين في الذمّة وعلى الرهن لتعنيم ذلك الحق لأنّ اسم الأمانات له قال ابن عاشو وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّ

أدائه ينعكس خِيانة ؛ لأنّّا ضدّها ، وفي الحديث : دم  مهابةَ في النفوس ، فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنهّ لما سّمي أمانة فع
 أدِّ الأمَانةَ إلى من ائتَمنك ولا تََن من خانك. 

  ( :  وَلْيَتَّقِ اللَََّّ ربََّهُ قال الرازي ) أي : هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد ، لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة حيث
الوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة في أن لا عول على أمانته ولَ يطالبه ب

ينكر ذلك الحق ، وفي أن يؤديه إليه عند حلول الأجل ، وفي الآية قول آخر ، وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند 
 ل .الأو  استيفاء المال فإنه أمانة في يده ، والوجه هو

 لماء إلى جوازه في الحضر والسفر .استدل بالآية من قال بجواز الرهن حال السفر فقط ، وذهب جماهير الع 
 ، وهذا صحيح. قال جمهور من العلماء : الرّهْنُ في السفر بنص التنزيل ، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول 
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 ودي طعاماً إلى أجلٍ ورهنه دِرعاً له من حديد.اشترى من يه وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنّ النبّي 
 (.ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديّ بثِلاثين صاعاً من شعير لأهله توفى رسول الله النسائي من حديث ابن عباس قال ) وأخرجه

لتغيير فيها أو التبديل ، بزيادة أو أي : لا تَفوها وتَحدوا ما شهدتم به ، بإنكار الشهادة أصلًا ، أو با( وَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ) 
 . نقصان أو غير ذلك

 بإخفاء أو بتغيير أو تبديل .( وَمَنْ يَكْتُمْهَا ) 
 ( ُُ َُُّ آثٌِِ قَ لْبُ  أي : آثم بفعل ذلك .( فإَِ

 ( .وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللََِّّ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِِيَن )  وهذه كقوله تعالى
وَالأقْ رَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فقَِيراً ا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ يَ  ) وقال تعالى 

 ( .وا أوَْ تُ عْرضُِوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً فاَللََُّّ أوَْلَى بِهِمَا فَلا تَ تَّبِعُوا الْهوََى أنَْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُ 
 . وأضاف الإثم إلى القلب ، لأن الشهادة أمر خفي راجع إلى القلب 
قلبه كان تحذير من الإقدام على هذا الكتمان ، لأن المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير (  وَالََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ ) 

راً خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى ، فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال ، ويجازيه عليها إن خيراً فخيراً ، وإن ش
  فشراً.
  : َول بينه وبين قوله تعالى ) والله بِا تعملون عليم ( تهديد ، كناية عن المجازاة بِثل الصنيع ؛ لأنّ القادر لا يحُ قال ابن عاشو

 . المؤاخذة إلاّ الجهل فإذا كان عليماً أقام قسطاس الجزاء
 الفوائد :

 أنه إذا لَ يجد كاتباً في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن المقبوض . -1
 جواز الرهن ، وجمهور العلماء على جوازه حضراً وسفراً .-2
 ولا كتابة . ا لَ يجب رهن ولا إشهادأنه إذا حصل الائتمان من بعضهم-3
 وجوب أداء الأمانة . -4
 تحريم كتمان الشهادة . -5
 أن كتمان الشهادة من الكبائر . -6
 وجوب الاهتمام بصلاح القلب . -7
 عموم علم الله تعالى بكل شيء نعمله . -8
 التهديد لمن يكتم الشهادة ، فإن الله عالَ به . -9
ُِ الََُّّ فَ يَ فْفِرُ لِمَن يَشَاو وَيُ عَذِ ُ  مَن يَ لَِّ َِّ ما فِ السَّمَاواتِ وَمَا فِ الَ )  شَاو َِْ  وَإِن تُ بْدُواْ مَا فِ أََفُسِكُمْ أَوْ خُْْفُوُ  حََُاسِبْكُم بِ

 ( . (284وَالََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْوٍ قَدِيرٌ )
 [ . 284] البقرة :  

----------- 
ا نَ زلََتْ عَلَى رَ عن أَبي هريرة  مَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَ )  سُول الله، قاَلَ: لَمَّ تَُْفُوهُ لِله مَا في السَّ

، ولَ اللهرس : أيْ الرُّكَبِ، فَ قَالُوا ثُمَّ بَ ركَُوا عَلَى ، فأَتَوا رَسُول الله اشْتَدَّ ذلِكَ عَلَى أصْحَابِ رَسُول الله   ...(اللهيُحَاسِبْكُمْ بهِِ 
ُِ كُلِ فْ  يامَ والصَّدَقَةَ : الصَّلاةَ والِجهَادَ نَا مِنَ الَعمَالِ مَا َُطِي أترُيِدُونَ ) :قاَلَ رَسُول الله  .كَ هذِهِ الآيةَُ وَلا نطُيقُها، وَقَدْ أنُْزلَِتْ عَلَيْ والصِّ
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عْنَ  مِنْ قَ بْلِكُمْ: أنْ تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أهَْلُ الكتَابَينِ  نَا اسمَِ صِيرُ  وَعَصَي ْ
َ

عنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ ربَ َّنَا وَإلِيَْكَ الم ا اقْ تَ رَأهََا (؟ بَلْ قوُلُوا سمَِ ، القومُ  فَ لَمَّ
ونَ كُلٌّ آمَنَ باِلِله وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَهِِّ وَالْمُؤْمِنُ ): زَلَ اُلله تَ عَالَى في إثرهَِاوَذَلَّتْ بِهاَ ألْسنَتُ هُمْ أن ْ 

عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِير ا فَ عَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ ( نُ فَرّقُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلوُا سمَِ لا يُكَلِّفُ  )، فأَنزَلَ اللهتَ عَالَى فَ لَمَّ
هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْ اللهُ  نَا إِصْراً  )قاَلَ: نَ عَمْ  (طأَْنَ  نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ ربَ َّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَي ْ

لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِربَ َّ )قاَلَ: نَ عَمْ  (كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحََْنَا أنَْتَ مَوْلاناَ )قاَلَ: نَ عَمْ  (نَا وَلا تُحَمِّ
 رواه مسلم .( : نَ عَمْ ن( قالفاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِ

ا نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ ) وَ و  هَا شَ  إِنْ تُ بْدُوا مَا فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ لَمَّ ءٌ لََْ يْ أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تَُْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ ( قاَلَ دَخَلَ قُ لُوبَ هُمْ مِن ْ
عْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا »   ءٍ فَ قَالَ النَّبيُّ يْ يدَْخُلْ قُ لُوبَ هُمْ مِنْ شَ  قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى ) لاَ  انَ في قاَلَ فأَلَْقَى اللََُّّ الِإيمَ « . قُولُوا سمَِ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِ  ينَا أوَْ أَخْطأَْناَ ( قاَلَ قَدْ فَ عَلْتُ ) ربَ َّنَا وَلاَ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
  رواه مسلم .(ناَ ( قاَلَ قَدْ فَ عَلْتُ نَا إِصْراً كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا ( قاَلَ قَدْ فَ عَلْتُ ) وَاغْفِرْ لنََا وَارْحََْنَا أنَْتَ مَوْلاَ تَحْمِلْ عَلَي ْ 

  (  َِْ  خلقاً وملكاً وتدبيراً .سبحانه وتعالى  ( أي : كل ما في السماوات والأرض له لََِِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْ
  خلقاً وملكاً وتصرفاً . قال أبو بكر الجزائري : 

 وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا العموم :
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ قال تعالى )  ( .وَلِلََِّّ مَا فِي السَّ

يطاً  )وقال تعالى مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََانَ اللََُّّ بِكُلِّ شَيْءٍ محُِ  ( .وَلِلََِّّ مَا فِي السَّ
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَنِيمُ وقال تعالى )  ( .لهَُ مَا فِي السَّ

 : وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية ، وذلك من جانبين 
وقد نّاه عن  ك غيره معه في العبادة ،أن يعبد غير مالكه ، أو يُشرِ  حيث إن الجميع عبيد له جل جلاله ، وليس للعبد : الول

 ذلك .
، شرَك مملوك في العبادة مع المالكويُترك المالك ، أو يُ  -كائناً من كان   -، فكيف يعُبد مملوك وحيث إن الجميع عبيد له الثاني :

  .وقد نّى عن ذلك 
  والفائدة من إيماننا بأن لله ملك السموات والأرض يفيد: 

لأنك ملكه يتصرف  ، ض ، ولو قضى عليك فقراً فلا تعترضالرضا بقضاء الله ، وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا تعتر  أواً :
 فيك كما يشاء ..

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلََِّّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَاب َ يدل لذلك ما أمرنا الله به أن نقول عند المصيبة )   ( . ت ْ
لابنته التي أشرف ابنها على الموت، حينما أرسلت إليه ليأتي ، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن  ويدل لذلك أيضاً ما بينّه النبي 

 سب ( .لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحت
 ، لأنك ملكه .الرضا بشرعه وقبوله والقيام به  ثاَياً : 
أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثاً :

اللََِّّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ آمِنُوا بِ ملك لله ، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار ، كما قال تعالى )
 ( . فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

 ) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فيننر كيف تعملون .. ( رواه مسلم . وقال 
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 أي : وإن تنهروا الذي في صدوركم وقلوبكم من المعتقدات والمضمرات والسرائر .( أََْ فُسِكُمْ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ ) 
 ي : أو تسروه وتضمروه .( أأَو خُْْفُوُ  ) 
ُِ الََُّّ )  ده أي : يطُلعكم عليه ، ويخبركم به وينهره لكم ، لأنه عز وجل لا تَفى عليه خافية ، فالسر والعلانية عن( حََُاسِبْكُمْ بِ

 سواء .
هَارِ قال تعالى )  ( . سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ

مَاوَ وقال تعالى )  ( . اتِ وَمَا في الْأرَْضِ وَاللََُّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ إِنْ تَُْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَيَ عْلَمُ مَا في السَّ
مَاءِ وقال تعالى )  (  ربَ َّنَا إِنَّكَ تَ عْلَمُ مَا نُُْفِي وَمَا نُ عْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْضِ وَلا في السَّ
 ( . ا تُ عْلِنُونَ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَ وقال تعالى )
رَّ وَأَخْفَىوقال تعالى )  ( . وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّ
 ( . إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  وقال تعالى )

 . ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة 
: البخاري عن ابن عمر أنه قال فيها، فقد روى بن عمر وابن عباس، وهذا جاء عن ادم في حديثي أبي هريرة وابن عباسكما تق

 نسختها الآية التي بعدها .
  هذا قول ابن مسعود ، وأبي هريرة ، وابن عباس في رواية ، والحسن ، والشعبي ، وابن سيرين ، وسعيد : و  قال ابن الجوزي

 د .بن جبير ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والسدي ، وابن زي
ية : إنّ الآضاً عن ابن عباس وغيره ، فإن قيل، وقد ورد أيالتأويل الأوّل لوروده في الصحيحوالصحيح : وقالجحه في التسهيل، ور 

، فلفظ سبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيهوالمحا ة: أنّ النسخ إنما وقع في المؤاخذ، فالجوابخبر والأخبار لا يدخلها النسخ
 .الآية خبر 

 هم إلى أنّا غير منسوخة ، وإنما هي في حق كاتم الشهادة .وذهب بعض
) إن الله تَاوز عن أمتي ما  ومن العلماء من قال : إن المنسوخ منها ما يتعلق بحديث النفس والوساوس والشكوك لقوله 

 وسوست به صدورها مالَ تعمل أو تكلم ( .
 بة المؤاخذة .ومن العلماء من قال : لَ تنسخ ، ولكن لا يلزم من المحاس

 : يعلمه الله يوم القيامة بِا كان يسره ليعلم أنه لَ يخف عليه. وقال الض حاك
الكم وفي الخبر : إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يومٌ تبلى فيه السرائر وتَرج الضمائر وأن كُتَّابي لَ يكتبوا إلاَّ ما ظهر من أعم

يُخْبُروه ولا كتبوه فأنا أخبركم بذلك وأُحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء فيغفر  وأنا المطلّع على ما لَ يطلعوا عليه ولَ
 للمؤمنين ويعذب الكافرين ، وهذا أصح ما في الباب ، يدل عليه حديث النجوى :

عَزَّ وَجَلَّ حَتََّّ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَ فَهُ فَ يُ قَرّرِهُُ بِذُنوُبهِِ يدُْنََ الْمُؤْمِنُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ربَهِِّ )  يقول عن ابن عمر . قال : سمعت رسول الله 
نْ يَا وَإِنّيِ  قَدْ سَتَ رْتُ هَا عَلَيْكَ في  رَبِّ أعَْرِفُ . قاَلَ فإَِنّيِ  يْ فَ يَ قُولُ هَلْ تَ عْرِفُ فَ يَ قُولُ أَ  أغَْفِرُهَا لَكَ الْيَ وْمَ . فَ يُ عْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتهِِ  الدُّ

ا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَ يُ نَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الخَْلائَِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللََِّّ وَ   متفق عليه .( أمََّ
ح الطبريُّ أنَّ الآية محكَمَةٌ غير منْسُوخة:  وقال الثعالبي  . ورجَّ

صة ، وذلك أنَّ  ا هي مخصَّ معناه : بِا هو في وُسْعكم ،  أنَفُسِكُمْ أوَْ تَُْفُوهُ ( قوله تعالى ) وَإِن تُ بْدُواْ مَا فِي وهذا هو الصوابُ ، وإِنمَّ
، وتْحتَ كَسْبِكُم ، وذلك استصحابُ المعتقد ، والفِكْر فيه ، فلما كان اللفظ ممَّا يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرُ ، أشفَقَ الصحابةُ 
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ما أراد بالآيةِ الأولى ، وخصَّصَها ، ونصَّ على حُكْمِهِ ؛ أنه لا يكلِّف نفْساً إِلا وسْعَهَا ، والخواطرُ فبينَّ اللََّّ تعالى لهم  والنبيُّ 
 ليْسَتْ هي ، ولا دفعُهَا في الوُسْع ، بل هي أمر غالبٌ ، وليست مما يُكْسَبُ ، ولا يُكْتَسَبُ ، وكان في هذا البيان فَ رَحُهُمْ ،

 .ية محكمةً لا نَسْخَ فيها وكَشْفُ كربهم ، وتأتي الآ
 . رحَتهب (فَ يَ فْفِرُ ) 
 من العصاة .( لِمَنْ يَشَاوُ ) 
 بعدله .( وَيُ عَذِ ُ  ) 
 من عباده .( مَنْ يَشَاوُ ) 
  يعني أنه ليس لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له ، وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه ، بل الملك له يفعل ما

 د .رييشاء ويحكم ما ي
 وليُعلم أن كل شيء علّقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة ، أي : أنه ليست مشيئة الله مشيئة  قال الشيخ ابن عثيمين :

اللَََّّ  وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ إِنَّ مجردة هكذا تأتي عفواً ، لا ، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة ، والدليل على ذلك قوله تعالى )
 ( فلما بيّن أن مشيئتهم بِشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكمة . كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

مَاوَاتِ وَلا فِي فلا يعجزه شيء سبحانه ، كما قال تعالى ) و  ( وَالََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْوٍ قَدِيرٌ )  مَا كَانَ اللََُّّ ليُِ عْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّ
 ( . رْضِ إنَِّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً الْأَ 

يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من الأحكام ما يشاء : ومن قدرته أنه سبحانه 
عُ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزِ ويبقي ما يشاء ، كما قال تعالى )

رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   ( . تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخيَ ْ
 ( لأن محاسبت وَاللََُّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وناسب ختم الآية بقوله تعالى ) ن لم ، ومغفرتهه للعباد على ما يبدون وما يخفون

م الدلائل على كمال قدرته عز وجل ، الذي هو من أعنإنما يحصل ذلك يوم البعث والمعاد ، يشاء وتعذيبه لمن يشاء منهم 
 الفوائد :

 عموم ملك الله تعالى .-1
 أن الله لا شريك له في ذلك الملك .-2
 إثبات صفات الكمال لله تعالى .-3
 الى .الرضا بقضاء الله وقدره ، لأننا ملك له تع -4
 عموم علم الله تعالى وسعته . -5
 لا يرضي الله .اتحذير العبد من أن يخفي في قلبه م -6
 إثبات الحساب . -7
 إثبات المشيئة لله تعالى . -8
 إثبات القدرة لله وعمومها . -9
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ََّبِ ُِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِلََِّّ )  ُِ مِن  عْناَ آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أَُزِلَ إِليَْ ُِ وَقاَلُواْ مَِِ سَُسُلِ ُِ اَ َُ فَرِ ُ  بَ يْنَ أَدَدٍ مِ ن  ُِ وََُسُلِ ُِ وكَُتُبِ  وَمَئِئِكَتِ
بََ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر ) هَا مَا اكْتَسَبَ 285وَأَطَعْنَا غُفْرَاََكَ  بََ َّنَا اَ ( اَ يُكَلِ فُ الََُّّ ََ فْسًا إِاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ تْ 

 ُُ نَا إِصْرًا كَمَا حَََلْتَ بََ َّنَا وَاَ تََْمِلْ عَلَي ْ ُِ  تُ ؤَاخِذَْاَ إِن َّسِينَا أَوْ أَخْطأََْاَ  لْنَا مَا اَ طاَقَةَ لنََا بِ بََ َّنَا وَاَ تََُمِ  عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا 
َْحََْنَآ أََتَ مَوْاََاَ فاََصُرَْاَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ )  (286وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَا

 [ . 286 -285] البقرة :  
--------------- 

 لآيتين :جاءت الأحاديث بفضل هاتين ا
لَةٍ كَفَتَاهُ ) قاَلَ  ، عن النبي  عن أَبي مسعودٍ البَدْريِِّ -أ  متفقٌ عَلَيْهِ .( مَنْ قَ رَأَ باِلآيَ تَ يْنِ مِنْ آخر سُورةَِ البَ قَرةَِ في ليَ ْ
لَةَ ، وَقِيلَ : كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ . يلق  : كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تلِْكَ اللَّي ْ

 .أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن : قيل :  ابن دجروقال 
 .أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها :  وقيل
  .عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا :  وقيل
 .معناه كفتاه كل سوء  وقيل
 .لشيطان كفتاه شر ا  : وقيل
 . دفعتا عنه شر الإنس والجن  وقيل
 .وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع ، قيل معناه كفتاه من قيام الليل  : النووي وقال 

 لليل ، وليس بشيء .الصحيح : أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه ، وقيل : كفتاه من قيام ا:  وقال ابن القيم
نَمَا جِبْريلُ )رضي الله عنهما  ن ابنِ عَبَّاسٍ وع-ب عَ نقَيضاً مِنْ فَوقِهِ  قاَعِدٌ عِنْدَ النبي  بَ ي ْ : هَذَا باَبٌ ، فَ رَفَعَ رأَسَهُ ، فَ قَالَ سمَِ

مَاءِ فتُِحَ اليَ وْمَ ولََْ  : قطّ إلّا اليومَ فَسَلَّمَ وقال رضِ لَ ينْزلْ : هذا مَلكٌ نزَلَ إلى الأ، فنَزلَ منهُ مَلكٌ ، فقالَ يُ فْتَحْ قَطٌّ إِلاَّ اليَ وْمَ  مِنَ السَّ
لَكَ لََْ يُ أبْشِرْ بنُِوريَْنِ أوُتيِتَ هُمَا  هَا إِلاَّ أعُْطِيتَه، لَنْ تَ قْرَأَ بِحَ وَخَواتيِمُ سُورةَِ البَ قَرَةِ  ،: فاَتِحَةُ الكِتَابِ ؤتَ هُمَا نَبيٌّ قَ ب ْ   رواه مسلم . (رْفٍ مِن ْ

ا أُسْرىَِ بِرَسُولِ اللََِّّ ) قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ و -ج هَا يَ نْتَهِى مَا يُ عْرجَُ بهِِ  بِهِ إِلَى سِدْرةَِ الْمُنْتَ هَى وَهِىَ في  يَ انْ تُهِ  لَمَّ ادِسَةِ إلِيَ ْ مَاءِ السَّ السَّ
هَا يَ نْتَهِى مَا يُ هْبَطُ بِهِ مِنْ فَ وْقِهَا فَ يُ قْبَ  هَا وَإِليَ ْ دْرةََ مَا يَ غْشَى ( قاَلَ فَ راَشٌ مِنْ مِنَ الَأرْضِ فَ يُ قْبَضُ مِن ْ هَا قاَلَ ) إِذْ يَ غْشَى السِّ ضُ مِن ْ

هِ تِ فِرَ لِمَنْ لََْ يُشْركِْ باِللََِّّ مِنْ أمَُّ  خَوَاتيِمَ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ وَغُ  يَ الصَّلَوَاتِ الْخمَْسَ وَأعُْطِ  يَ أعُْطِ  :ثَلاثَاً  رَسُولُ اللََِّّ  يَ ذَهَبٍ . قاَلَ فأَُعْطِ 
 ( رواه مسلم .شَيْئاً الْمُقْحِمَاتُ 

 . الكبائر من الذنوب التي تقحم صاحبها في النار أي تلقيه فيها( لْمُقْحِمَاتُ ) ا
 ( رواه أحَد . عطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش) أ عن أبي ذر قال: قال رسول الله و -د

يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم  الله كتب كتابا قبل أن إن) قال  عن النعمان بن بشير عن النبي و -ه 
 . و ابن حبان يرواه الترمذ( دار ثلاث ليال فيقربها شيطان  بهما سورة البقرة ولا يقرآن في

بََِ ُِ )   ُِ مِنْ  َْزِلَ إِليَْ  هو القرآن والسنة المطهرة .أي : بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي و ( آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أُ
 . والمراد بالرسول هنا : محمد 

  في هذه ثناء من الله على رسوله و . والمؤمنين 
من ربه من الوحي ، وانقادوا  عطف على الرسول ، أي : وآمن المؤمنون الذين حققوا الإيمان بِا أنزل إليه ( وَالْمُؤْمِنُونَ ) 
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 لذلك ظاهراً وباطناً .
 والمؤمنون آمن بالله . أي : كل من الرسول ( نَ باِلََِّّ كُلٌّ آمَ ) 

 والإيمان بالله يتضمن عدة أمور :
 الإيمان بوجود الله دون شك ولا ريب .المر الول : 

 وقد دل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والشرع والحس .
) ما من مولود يولد إلا يولد  فكير أو تعليم ، وقد قال أما الفطرة : فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق ت

 على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه ( متفق عليه .
وأما العقل : فلأن هذه الموجودات والمخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها ، إذ لا يمكن أن توجد بنفسها ، لأن 

أمَْ ولا يمكن أن توجد صدفة ، لأن كل حادث لابد له من محدِث، وكل موجود لابد له من موجِد . )الشيء لا يخلق نفسه ، 
 ( . خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ 

 تعالى .و وأما الحس : فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه 
نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَنِيمِ تعالى )قال  ي ْ نَا لَهُ فَ نَجَّ  ( . وَنوُحاً إِذْ ناَدَى مِنْ قَ بْلُ فاَسْتَجَب ْ

يخطب فقال : يا رسول الله ! هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ، فرفع  وعن أنس ) أن أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي 
 ( متفق عليه . زل المطر ...عا فثار السحاب ونيديه ود

 وأما دلالة الشرع : فلأن الكتب السماوية كلها ناطقة بذلك .
 الإيمان بربوبية الله تعالى . المر الثاني :

أي : بأنه الرب لا شريك له ولا معين ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك إلا الله ، ولا مدبر إلا الله ، فهو خالق كل شيء ومالكه 
 ومدبره .

 ( . أَلا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ قال تعالى )
 ( . ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وقال تعالى )

 ( . تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال تعالى ) 
 الإيمان بألوهيته . المر الثالث :

 أي : بأنه الإله الحق لا شريك له ، فكل من اتَذ إلهاً مع الله فألوهيته باطلة .
 ( . بِيرُ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ قال تعالى )

 الإيمان بأسمائه وصفاته . المر الرابع :
من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا  أي : إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله 

 تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .
ذا الأمر وسيأتي مزيد بحث له]( . زَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ْ رُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْماَئهِِ سَيُجوهُ بِهاَ وَذَ  وَلِلََِّّ الْأَسْماَءُ الحُْسْنَى فاَدْعُ قال تعالى ) 

 [ .إن شاء الله
 ( ُِ  الملائكة : عالَ غيبي خلقوا من نور ، جعلهم الله طائعين له متذللين له . (وَمَلائِكَتِ

 والإيمان بهم يتضمن عدة أمور :
 يمان بوجودهم ، فمن أنكر وجودهم فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله .الإ أواً :
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 الإيمان بِن علمنا اسمه منهم كجبريل وإسرافيل ومن لَ نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالًا . ثاَياً :
ليها وله ستمائة أنه رآه على صفته التي خلقه الله ع الإيمان بِا علمنا من صفاتهم ، كصفة جبريل ، فقد أخبر النبي  ثالثاً :

 جناح وقد سد الأفق .
 الإيمان بِا علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلًا ونّاراً بدون ملل ولا فتور . اَبعاً :

 ( ُِ ، كلامه حقيقة ، وأنّا نور وهدى  ، وهي منكتباً أنزلها على أنبيائه ورسله  : هو التصديق الجازم بأن للهالإيمان بالكتب (وكَُتُبِ
: التوراة أنزلت على مجملة إلا ما سمي منها وهي ، وأنه يجب الإيمان بهاعددها إلا الله، ولا يعلم وأن ما تضمنته حق وصدق

 . ، والقرآن أنزل على محمد ، والزبور أنزلت على داود، والإنجيل أنزلت على عيسىموسى
مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللََِّّ ا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ ياَ أيَ ُّهَ قال تعالى ) 

 ( . وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيداً 
 ( ُِ  الرسل يتضمن عدة أمور :بالإيمان (  وََُسُلِ

 أن رسالتهم حق من عند الله تعالى ، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة الجميع . أواً :
بَتْ قَ وْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ كما قال تعالى )    بوه .فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل ، مع أنه لَ يكن رسول غيره حين كذ (  كَذَّ

الإيمان بِن علمنا اسمه منهم باسمه ، وقد ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولًا ، وأما ما لَ نعلم اسمه فنؤمن به  ثاَياً :
لُ وَرُسُلًا لََْ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْ إجمالًا ، فالله أرسل رسلًا لَ يقصصهم علينا ولا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى )

 ( . نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيماً 
الإيمان بأنّم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به ، وأنّم بينوا بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله قال تعالى  ثالثاً :

اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )  ( . وَاحْذَرُوا فإَِنْ تَ وَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ
 ( ُِ َُسُلِ لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون فالمؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والرسل ، ( ا َُ فَرِ ُ  بَ يْنَ أَدَدٍ مِنْ 

الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن  بُل بارون راشدون مَهْديون هادون إلى سُ  ببعض، بل الجميع عندهم صادقون
خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على  الله، حتَّ نُسخ الجميع بشرع محمدّ 

 .الحق ظاهرين
نَكْفُرُ نَ يَكْفُرُونَ باِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَرّقُِوا بَ يْنَ اللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيَ قُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَ إِنَّ الَّذِيوهذا بخلاف الذين قال الله عنهم ) 

 ( . ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 
 أي : وقال الرسول والمؤمنون .( وَقاَلُوا ) 
عْنَا وَ )   .علاً للمأمورات وتركاً للمحنورات: وانقدنا لذلك بجوارحنا ف( أيوَأَطَعْنَا، وما نّيتنا عنه ): سمعنا ما أمرتنا بهأي( أَطَعْنَا مَِِ
 . فالفرق بين السمع والطاعة ، أن السمع هو القبول ، والطاعة هي الامتثال والانقياد 

اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ ، كما قال تعالى ) قولوا سمعنا وأطعناي وهكذا صفات أهل الإيمان أن إِنمَّ
عْنَا وَأَطَعْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  نَ هُمْ أَنْ يَ قُولوُا سمَِ  ( . بَ ي ْ

يمَ وقال عنهم ) عْنَا مُنَادِياً يُ نَادِي لِلِْْ  ( .آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا  انِ أَنْ ربَ َّنَا إِن َّنَا سمَِ
نَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا بخلاف المكذبين من اليهود وغيرهم الذين قال الله عنهم ) وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ

نَا عْنَا وَعَصَي ْ  ( . قاَلُوا سمَِ
رَ مُسْمَعٍ وقال تعالى عنهم ) نَا وَاسْمَعْ غَي ْ عْنَا وَعَصَي ْ  ( . مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سمَِ
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بََ َّنَا )   أي : نسألك غفرانك ، والمغفرة : ستر الذنب والتجاوز عنه .( غُفْرَاََكَ 
 آب يوم يقوم الحساب .أي : إليك المرجع والم(  وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ ) 

 ( . وَات َّقُوا يَ وْماً تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللََِّّ كما قال تعالى )
 ( . وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ وقال تعالى )
 ( . أَلا إِلَى اللََِّّ تَصِيُر الْأمُُورُ  وقال تعالى )

 . بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم كلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالىأي: لا ي (ا يُكَلِ فُ الََُّّ ََ فْساً إِاَّ وُسْعَهَا ) 
 ( . فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُواكما قال تعالى )

 ( . وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ وقال تعالى )
 ( . عَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِجْ وقال تعالى ) 

 ( . يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقال تعالى )
و أي: ه (فُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََّّ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تَُْ ) وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة، في قوله

وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بِا يملك  الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا 
 يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.

 . أي: من خير (لََاَ مَا كَسَبَتْ ) 
هَا مَا اكْتَسَبَتْ )   . أي: من شر (وَعَلَي ْ
  : العبد به ، وجاءت بعليها في السيئات لأنّا مما يضر لها في الحسنات لأنّا مما ينتفع وجاءت العبارة بقال فِ التسهيل

العبد ، وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشرّ اكتسبت ، لأنّ في الاكتساب ضرب من الاعتمال والمعالجة ، حسبما تقتضيه 
أو ، ، ويتعدّاه بخلاف الحسنات ، فإنه فيها على الجادّة من غير تكلف فالسيئات فاعلها يتكلف مخافة أمر الله ، صيغة افتعل 

ت بِا لأنّ السيئات يجدّ في فعلها لميل النفس إليها ، فجعلت لذلك مكتسبة ، ولا لَ يكن الإنسان في الحسنات كذلك : وصف
 ل .لا دلالة فيه على الاعتما

   أي : ربنا .( بََ َّنَا ) 
 : لا تعاقبنا .أي ( ا تُ ؤَاخِذَْاَ ) 
 النسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم .( إِنْ ََسِينَا ) 
 أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيان، أو فعلنا حرامًا كذلك (  ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا: )  قال ابن كثير . 
 أو غير ذلك . الخطأ : الوقوع في المخالفة من غير قصد ، إما لجهل( أَوْ أَخْطأََْاَ ) 

 وفي حديث أبي هريرة : قال الله تعالى : نعم ، وفي حديث ابن عباس : قال الله : قد فعلت .
 وفي الحديث ) إن الله تَاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه .

ُُ عَلَى الَّذِي)  نَا إِصْراً كَمَا حَََلْتَ أي: لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته  (نَ مِنْ قَ بْلِنَا بََ َّنَا وَا تََْمِلْ عَلَي ْ
نبي الرحَة بوضعه في شرعه الذي أرسلته  للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثتَ نبيَك محمدًا 

 به، من الدين الحنيف السهل السمح.
 م .نعقال الله: :  قال هريرة، عن رسول الله  وقد ثبت في صحيح مسلم، عن أبي

 . قد فعلت:  قال الله:  قال وعن ابن عباس، عن رسول الله 
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 أي : لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حَلها ما كلفته من قبلنا ، فإنا أضعف أجساداً ، وأقل احتمالًا ،  قال ابن تيمية :
 وهذا في الأمر والنهي والتكليف .

 شيء الثقيل الشاق الذي يعجز الإنسان عن تحمله من الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية .الإصر : ال 
) الكاف ( للتشبيه ، بِعنى ) مثل ( أي : مثل الذي حَلته على الذين من قبلنا من  (كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا قوله تعالى )

 اليهود والنصارى وغيرهم .
 الله جعل من شروط قبول توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم ، أي : قتل بعضهم بعضاً ، حتَّ إن الرجل يقتل أخاه  من ذلك أن

اَذكُِمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَى باَرئِِ وأباه، قال تعالى ) وا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ كُمْ فاَقْ تُ لُ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِتَِّ
وَّابُ الرَّحِيمُ  رٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الت َّ  ( . خَي ْ

 تذكير الأمة بعنيم فضل الله عليها ، وما ميزها به من بين الأمم .( كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا ) والحكمة من قوله 
ُِ بََ َّنَ )  لْنَا مَا ا طاَقَةَ لنََا بِ  ه .ء، لا تبتلينا بِا لا قبل لنا بأي: من التكليف والمصائب والبلا (ا وَا تََُمِ 
 . ينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناأي: فيما بيننا وب (وَاعْفُ عَنَّا ) 
 أي : تَاوز عما ارتكبنا من المنهيات .( وَاغْفِرْ لنََا ) 
َْحََْنَا)   برحَتك الواسعة .(  وَا
  : ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أنّ العفو ترك المؤاخذة  (واعف عَنَّا واغفر لنََا وارحَنآ  قوله تعالى )قال فِ التسهيل

 م .حَة تَمع ذلك مع التفضيل بالإنعابالذنب ، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر ، والر 
  سْتَقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أي: فيما يُ : ) وارحَنا ( قال ابن كثير

 أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في ننيره.
َْتَ مَوْاَاَ )   ك .كلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بستعان، وعليك التّ أي: أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت الم (أَ
 ( وقال سبحانه  اللََُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُواوالمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة ، وهي ولاية الله عز وجل للمؤمنين كما قال تعالى )

 ( . لا مَوْلَى لَهمُْ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ )
َْصُرَْاَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ )   فيأي: الذين جحدوا دينك، وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعبدوا غيرك، وأشركوا معك (  فاَ

عن ابن عباس:  عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة، قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم،
 "قال الله: قد فعلت".

 . فنعم المولى تبارك وتعالى ونعم النصير لمن عبده وتوكل عليه واعتصم به 
 ( . وَاعْتَصِمُوا باِللََِّّ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ قال تعالى )

 ( . وْلاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَإِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَ وقال تعالى )
رُ النَّاصِريِنَ وقال تعالى )  ( . بَلِ اللََُّّ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَي ْ

  : َووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنّّا جامعة لخيري الدنيا والآخرة ؛ لأنّّم إذا نصروا على العدوّ ، فقد طاب قال ابن عاشو
 لموا من الفتنة ، ودخل الناس فيه أفواجاً. عيشهم وظهر دينهم ، وس

 الفوائد :
 أن محمد مكلف بالإيمان بِا أنزل إليه . -1
 أن القرآن كلام الله . -2
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 أن القرآن منزل غير مخلوق . -3
 إثبات علو الله . -4
 . إثبات رسالة النبي  -5
 إثبات الملائكة . -6
 أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة . -7
 ن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله .أ -8
 أن المرجع والمصير إلى الله . -9

 إثبات البعث . -10
 بيان رحَة الله بعباده . -11
 أنه لا واجب مع العجز . -12
 يسر الدين الإسلامي . -13
 أن للْنسان ما كسب دون نقصان . -14
 رفع المؤاخذة بالنسيان . -15
 أن النسيان وارد على البشر . -16
 امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار . -17
 سؤال الله العافية . -18
 أن المؤمن لا ولِ له إلا الله . -19
 أنه يجب اللجوء إلى الله . -20

 ولله الحمد
 أخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء –السعودية 
 الموقع / مجلة رياض المتقين
www.almotaqeen.net 

 البريد الإلكتروني
Sa.ma22@hotmail.com 
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